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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

بينــا محمــد لام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نســالحمــد  رب العــالمين, والصــلاة وال
فمــن علامــات ســعادة الإنســان: الصــبر علــى  وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعين...أمــا بعــد:

ــن  ــ ــد ب ـــام محمــ ـــر الإمـ ــا ذكـ ــذنب, كمــ ــ ــن ال ــة مــ ــ ــاء, والتوب ـــى العطــ ــكر علـ ـــاء, والشــ القضـ
  عبدالوهاب رحمه الله في كنابه: القواعد الأربع.

لا يســتغني عــن طــائر, والشــكر, فهمــا لــه كالجنــاحين لل والمســلم لا غــنى لــه عــن الصــبر
مصـــنفات مســـتقلة, مـــنهم: العلامـــة ابـــن صـــنف أهـــل العلـــم فيهمـــا وقـــد واحـــد منهمـــا, 

ــافع المفيــــد:  ــد النــ ــه الله في كتابــــه الجيــ ــاكرين " "القــــيم رحمــ ــيرة الشــ ــابرين وذخــ ــدة الصــ  عُــ
ولأهميــة الكتــاب, وحيــث أنــه قــد حــوى الكثــير مــن الفوائــد, فقــد انتقيــتُ مباحــث منــه, 

فعة للجميع.لا تغني عن أصل الكتا   ب, أسأل الله الكريم أن  تكون 
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  مقدمة المصنف
الحمــد  الصــبور الشــكور العلــي الكبــير الســميع البصــير العلــيم القــدير, الــذي شملــت 
قدرتــه كــل مقــدور, وجــرت مشــيئته في خلقــه بتصــاريف الأمــور, وأسمعــت دعوتــه لليــوم 

ــادير الخ ــور, قــــدر مقـ ــحاب القبـ ــود أصـ رهـــم و الموعـ ــالهم, وكتـــب آ ـــق وآجــ ــالهم, ألائ عمــ
وقسَّم بينهم معايشهم وأموالهم, وخلق الموت والحياة ليبلــوهم أيهــم أحســن عمــلاً, وهــو 
العزيــز الغفــور, القــاهر القــادر, فكــل عســير عليــه يســير, والمــولى الناصــر, فــنعم المـــولى 

  ونعم النصير....أما بعد:
و, وصــارماً لا ينبــو, وجنــداً غالبــاً لا يهــزم, فــإن الله ســبحانه جعــل الصــبر جــواداً لا يكبــ

  وحصناً حصيناً لا يهدم ولا يثلم, فهو والنصر أخوان شقيقان.
فالنصــر مــع الصــبر, والفــرج مــع الكــرب, واليســر مــع العســر, وهــو أنصــر لصــاحبه مــن 

  الرجال, بلا عدة ولا عدد, ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد.
لـــه في محكـــم كتابـــه أنـــه يـــوفيهم أجـــرهم بغـــير حســـاب, ولقـــد ضـــمن الـــوفي الصـــادق لأه

ــال:  ــه المبـــين, فقـ ــز وفتحـ ــره العزيـ ــه ونصـ دايتـ ــع  وأخـــبر أنـــه معهـــم  واصـــبروا إن الله مـ
    ]46[الأنفال: الصابرين 

ولما كان الإيمان نصــفين: نصــف صــبر ونصــف شــكر, كــان حقيقــاً علــى مــن نصــح نفســه 
ــذي ــل هــ ا أن لا يهمــ ــعاد ــر ســ ــا وآثــ ــ ــن وأحــــب نجا ــين, ولا يعــــدل عــ ــلين العظيمــ ن الأصــ

هـــذين الطـــريقين القاصـــدين وأن يجعـــل ســـيره إلى الله بـــين هـــذين الطـــريقين, ليجعلـــه يـــوم 
  لقائه مع خير الفريقين.

وقـــف فلـــذلك وضـــع هـــذا الكتـــاب للتعريـــف بشـــدة الحاجـــة والضـــرورة إليهمـــا, وبيـــان ت
  ن وذخيرة الشاكرين "سميتُهُ: " عُدَّة الصابريو سعادة الدنيا والآخرة عليهما,..
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  الباب الأول: في معنى الصبر
الصبر: حبس النفس عن الجزع, واللسان عن التشــكي والتســخط, والجــوارح عــن لطــم 

  الخدود وشق الجيوب ونحوهما.
  الباب الثاني: في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه

 يجمــل, وهــو حقيقتــه: خلــق فاضــل مــن أخــلاق الــنفس, تمتنــع بــه مــن فعــل لا يحســن ولا
ا صلاح شأ   ا وقوام أمرها.قوة من قوى النفس التي 

  سئل عنه الجنيد بن محمد, فقال هو: تجرع المرارة من غير تعبس.
  وقيل: الصبر: هو الوقوف مع البلاء بحُسن الأدب.
  وقيل: الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب.

عث العقل والدين في مقابلة    عث الشهوة والطبع.وقيل: الصبر: ثبات 
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  الباب الرابع: في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة
الفرق بين هذه الأسماء بحســب حــال العبــد في نفســه وحالــه مــع غــيره, فــإن حــبس نفســه 
ــبراً, وإن كــــان  ــة سمــــى صـ ــاً وملكـ ــان خلقــ ــا لا يحســـن, إن كـ ــــة داعـــي مــ ــا عـــن إجاب ومنعهـ

  تجرع لمرارته سمى تصبراً. بتكلف وتمرن و 
ا؟   وهي مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسا

فقالت طائفة: الخلُق كالخلق الظاهر لا يمكن اكتســاب واحــد منهمــا, والتخلُّــق لا يصــير 
  خُلُقاً أبداً. 

والجـــود وقالـــت طائفـــة أخـــرى: بـــل يمكـــن اكتســـاب الخلُـُــق كمـــا يكتســـب العقـــل والحلـــم 
  والسخاء والشجاعة, والوجود شاهد بذلك.

  والمزوالات تعُطي الكمالات. قالوا:
  ومعنى هذا: أن من زاول شيئاً واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة.

ـــائع, فـــلا يـــزال العبـــد يتكلـــف التصـــبر حـــتى يصـــير الصـــبر لـــه  قـــالوا: والعوائـــد تنقـــل الطب
  سجية.

مــن التصــبر, فإنــه افتعــال للصــبر بمنزلــة الاكتســاب, فالتصــبر وأمــا الاصــطبار فهــو أبلــغ 
  مبدأ الاصطبار,..فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطباراً. 

ــا مفاعلــة تســتدعى وقوعهــا بــين  وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميــدان الصــبر, فإ
  اثنين كالمشُاتمة والمضُاربة.
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  الباب السادس
  ه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنهه بحسب اختلاف قوته وضعففي بيان أقسام

عث الهوى له ثلاثة أحوال: لإضافة إلى    عث الدين 
أن يكـــون القهـــر والغلبـــة لـــداعي الـــدين فـــيرُدّ جـــيش الهـــوى مفلـــولاً, وهـــذا إنمـــا  أحـــدها:

خــرة, والواصــلون إلى هــذه الرتبــة هــم المنصــورون في الــدنيا والآيصــل إليــه بــدوام الصــبر, 
ــالوا:  ــذين قــ ــم الــ ــتقاموا وهــ ــلت:  ربنــــا الله ثم اســ ــول لهــــم 30[فصــ ــم الــــذين يقــ ] وهــ

لجنــة الــتي كنــتم توعــدون * نحــن  الملائكــة عنــد المــوت:  ألاَّ تخــافوا ولا تحزنــوا وأبشــروا 
لــوا معيــة الله مــع 31-30[فصلت:  أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ] وهــم الــذين 

دايته دون من عداهم. الصابرين, وهم ال   ذين جاهدوا في الله حق جهاده, فخصهم 
ــة ــة الثانيـ ــــدين الحالـ عـــث ال ــقط منازعـــة  ــوى فتسـ ــداعي الهـ ــة لـ ــر والغلبـ ــون القهـ : أن يكـ

  وله  معهم حالتان,فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا ةلكلي
  الضعيف. إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم, وهذه حال الفاجر

الثانيـــة: أن يصـــير الشـــيطان مـــن جنـــده, وهـــذه حـــال الفـــاجر القـــوي المتســـلط والمبتـــدع 
  .الداعية المتبوع

لآخــرة, وإنمــا صــاروا  م, فاشــتروا الحيــاة الــدنيا  وهــؤلاء هــم الــذين غلبــت علــيهم شــقو
  إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. 

رة عليــه, وتكثــر : أن تكون الحرب ســجالاً ودولاً الحال الثالثة بــين الجنــدين, فتــارة لــه و
ت الانتصــار وتقــلُّ, وهــذه حــال أكثــر المــؤمنين الــذين خلطــوا عمــلاً صــالحاً وآخــر  نــو

  سيئاً. 
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عتبار متعلقه ثلاثة أقسام:   الصبر 
  صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها

  ناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها.وصبر عن الم
  وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها.

وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قــال فيهــا الشــيخ عبــدالقادر في " فتــوح الغيــب " : لا بــد 
ي يجتنبه, وقدر يصبر عليه.   للعبد من أمر يفعله, و

لخلـــق والأمـــ لمـــأمور والمحظـــور والمقـــدور  ر, والشـــيخ دائمـــاً يحـــوم حـــول فالصـــبر متعلـــق 
ــى  ــبر علــ ــور, واصــ ــب المحظــ ــأمور, واجتنــ ــني افعــــل المــ بــ ــه:   ــة, كقولــ ــور الثلاثــ ــذه الأمــ هــ

  المقدور.
ــا لقمـــان لابنـــه في قولـــه:  ـ ــم الصـــلاة وأمـــر  وهـــذه الثلاثـــة هـــي الـــتي وصـــى   بـــني أقـ

لمعـــروف 17[لقمـــان: لمعـــروف وانـــه عـــن المنكـــر واصـــبر علـــى مـــا أصـــابك  ] فـــأمرُه 
يه عن المنكر.   يتناول فعله في نفسه وأمرَ غيره به, وكذاك 
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ذا الاعتبار إلى واجب, ومندوب, ومحظور, ومكروه, ومباح.   وهو ينقسم 
  فالصبر الواجب ثلاثة أنواع:

  الصبر عن المحرمات. أحدها:
  لصبر على أداء الواجبات.: اوالثاني

  الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرهما والثالث:
فهــو الصــبر عــن المكروهــات, والصــبر علــى المســتحبات, والصــبر  وأما الصــبر المنــدوب:

  عن مقابلة الجاني بمثل فعله. 
  وأما الصبر المحظور فأنواع: 

اب حــتى يمــوت, وكــذلك الصــبر عــن الميتــة والــدم ولحــم أحدها: الصبر عن الطعام والشر 
  الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت.

ومن الصبر المحظور صبر الإنســان علــى مــا يقصــد هلاكــه مــن ســبُعٍ أو حيــة أو حريــق أو 
ماء أو كــافر يريــد قتلــه, بخــلاف استســلامه وصــبره في الفتنــة وقتــال المســلمين فإنــه مبــاح 

  حب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة.بل يست ,له
  : فله أمثلة:وأما الصبر المكروه

  أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. أحدها:
  صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. الثاني:
  ب.: صبره عن فعل مستحلرابع: صبره على فعل المكروه.  االثالث

: فهــو: الصــبر عــن كــل فعــل مســتوي الطــرفين خُــيرّ بــين فعلــه وتركــه وأمــا الصــبر المبــاح
  والصبر عليه.
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  الصبر نوعان: اختياري, واضطراري.
والاختيــاري أكمــل مــن الاضــطراري, فــإن الاضــطراري يشــترك فيــه النــاس ويتــأتى ممــن لا 

اختيــاراً, ولــذلك كــان صــبر يوســف الصــديق صــلى الله عليــه وســلم عــن يتأتي منــه الصــبر 
لــه مــن ذلــك مــن الحــبس والمكــروه, أعظــم مــن  مطاوعــة امــرأة العزيــز, وصــبره علــى مــا 
عـــوه بيـــع  لـــه مـــن إخوتـــه لمـــا ألقـــوه في الجـُــبِّ وفرقـــوا بينـــه وبـــين أبيـــه و صـــبره علـــى مـــا 

  العبيد.
مــل: الصــبر علــى المــأمور, أم الصــبر علــى عــن فــإن قيــل: فــأيُّ أنــواع الصــبر الثلاثــة أك

  المحظور, أم الصبر على المقدور ؟
لتكليــف  أفضــل مــن الصــبر علــى مجــرد  –وهــو الأمــر والنهــي  –قيــل: الصــبر المتعلــق 

تي به الــبرّ والفــاجر, والمــؤمن والكــافر, فــلا بــد لكــل واحــد مــن  القدر, فإن هذا الصبر 
راً, وأمــا الصــبر علــى الأوامــر والنــواهي فصــبر اتبــاع الصبر على القــدر اختيــاراً أو اضــطرا

  الرسل, وأعظمهم اتباعاً أصبرهم في ذلك.
وكــل صــبر في محلـــه وموضــعه أفضـــل, فالصــبر عــن الحـــرام في محلــه أفضـــل, والصــبر عـــن 

  الطاعة في محلها أفضل.
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  الباب الحادي عشر: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام



لا بد أن يصبر علــى بعــض مــا يكــره إمــا اختيــاراً وإمــا اضــطراراً, فــالكريم يصــبر كلُّ أحد 
اختياراً لعلمه بحســن عاقبــة الصــبر, وأنــه يحمــد عليــه ويــُذم علــى الجــزع, وأنــه إن لم يصــبر 

ه, ومــا لم الجــزعُ عليــه فائتــاً, ولم ينــزع عنــه مكروهــاً, وأن المقــدور لا حيلــة في دفعــلم يــرُدّ 
  لجزع خوف محض ضرُّه أقرب من نفعه., فاصيلهيقدر لا حيلة في تح

  قال بعض العقلاء: العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر.
  وقال بعض العقلاء: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. 

وإن   الجــزع يردُّهــا ويــدفعها فهــذا قــد ينفعــه الجــزع, ىفــالكريم ينظــر إلى المصــيبة, فــإن رأ
      يجعل المصيبة مصيبتين.الجزع لا ينفعه فإنه كان 

  الباب الثاني عشر: أمور تعين على الصبر
ً تعين عليه وتوصل إليه.   لما كان الصبر مأموراً به جعل الله سبحانه له أسبا

فالصبر وإن كــان شــاقاً كريهــاً علــى النفــوس فتحصــيله ممكــن, وهــو يتكــون مــن مفــردين: 
ــا القلــوب والأبــدان, فــلا بــدَّ العلم والعمــل, فمنهمــا تُر  كــب جميــع الأدويــة الــتي تــُداوى 

  من جزء علمي وجزء عملي, فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. 
وإدراك فأمــا الجــزء العلمــي فهــو إدراك مــا في المــأمور مــن الخــير والنفــع واللــذة والكمــال, 

ك هــذين العلمــين كمــا ينبغــي أضــاف مــا في المحظــور مــن الشــرِّ والضــرِّ والــنقص, فــإذا أدر 
إليهما العزيمــة الصــادقة والهمــة العاليــة والنخــوة والمــروءة الإنســانية, وضــم هــذا الجــزء إلى 
هــذا الجــزء, ومــتى فعــل ذلــك حصــل لــه الصــبر وهانــت عليــه المشــقة وحَلَــت لــه مرارتــه 

  وانقلب ألمه لذة.
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ــبر: ــدم أن الصــ ــد تقــ ــدين وقـ ــل والــ ــث العقـ عــ ــل  مصــــارعة  ــــنفس, وكــ ــوى وال لباعــــث الهــ
متصــارعين أرد أن يغلــب أحــدهما علــى الآخــر, فــالطريق فيــه تقويــة مــن أرد أن تكــون 

  الغلبة له وتضعيف الآخر, كالحال مع القوة والمرض سواء.
عـــث شـــهوة الوقـــاع المحـــرمإفـــ ...فإذا عـــزم وغلـــب بحيـــث لا يملـــك معهـــا فرجـــه ذا قـــوي 

مور : على التداوي ومقاومة هذا الداء    فليضعفه..
ــا  أحـــدها : ــهوة, إمـ ــة المحركـــة للشـ أن ينظـــر إلى مـــادة قـــوة الشـــهوة فيجـــدها مـــن الأغذيـ

ا, فليحســم هــذه المــادة بتقليلهــا, فــإن لم تنحســم فليبــادر إلى  بنوعها وإما بكميتها وكثر
ــه وقـــت  ــيما إذا كـــان أكلـ ا, ولا سـ ــد ــر حـ ــهوة ويكسـ ــاري الشـ ــيق مجـ ـــه بُضـ ــوم, فإن الصـ

  .الفطر معتدلاً 
ــاني  ــا أمكنـــه, فــــإن الثـ ــه مـ ــام طرفـِ ــر, فلـــيغض لجـ ــو النظـ : أن يتجنـــب محـــرك الطلـــب وهـ

لشهوة. لنظر, والنظر يحرك القلب    داعي..الشهوة إنما يهيج 
لمباح المعوض عن الحرام.  الثالث    : تسلية النفس 

كــن جنــة : الفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضــاء هــذا الــوطر, فإنــه لــو لم ي الرابع
ر لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهي عن إجابة هذا الداعي.   ولا 

: الفكــرة في مقــابح الصــورة الـــتي تــدعوه نفســه...وليُعزَّ نفســه أن تشــرب مـــن الخــامس 
ب, كما قيل :   حوض ترده الكلاب والذ

ب على  طعام       رفعت يدي ونفسي تشتهيه    إذا كثر الذ
  اءٍ        إذا كان الكلاب يلغن  فيهوتجتنبُ الأسودُ ورود  م
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  الثالث عشرالباب 
  في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال

ما دام قلم التكليف جاريً عليه لا يستغني عن الصــبر في حــال مــن الأحــوال, فإنــه بــين 
ي يجب عليه اجتنابه وتركــه, وقــدر  يجــب عليــه الصــبر عليــه أمر يجب امتثاله وتنفيذه, و

ــوال لا تفارقــــه  ــذه الأحــ ــت هــ ــا, وإذا كانــ ــنعم عليهــ ــه شــــكر المــ ــب عليــ ــة يجــ ــاً, ونعمــ اتفاقــ
  فالصبر لازم له إلى الممات.

  وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين:
  يخالفه, وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما. والآخر:يوافق هواه ومراده,  أحدهما:

  الثاني المخالف للهوى...فثلاثة أقسام:فالنوع ...
ا طاعة أو معصية. أحدها: ختياره, وهو جميع أفعاله التي توصف بكو   ما يرتبط 

فأمـــا الطاعـــة فالعبـــد محتـــاج إلى الصـــبر عليهـــا, لأن الـــنفس بطبعهـــا تنفـــر عـــن كثـــير مـــن 
  العبودية...ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال:

ء والسمعةأحدها: قبل الش   روع فيها بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الر
  الحالة الثانية: الصبر حال العمل فيلازم الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط.

  الحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل, وذلك من وجوه:
ا الــذين آمنــوا لا  أيهــ أحدها: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطله, كما قــال تعــالى: 

لمن والأذى   ]264[البقرة:  تبطلوا صدقاتكم 
ا. ا والتكبر والتعاظم    الثاني: أن يصبر عن رؤيتها والعجب 

  الثالث: أن يصبر عن نقلها عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية.
  وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر, وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات.
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  : ما لا يدخل تحت الاختيار, وليس للعبد حيلة في دفعه..وهذا نوعان:القسم الثاني
  ما لا صنع لآدمي فيه, فله أربع مقامات: أحدهما:

  أحدها: مقام العجز والشكوى والتسخط, وهذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلاً وديناً 
  المقام الثاني: مقام الصبر

  رضيالمقام الثالث: مقام ال
  المقام الرابع: مقام الشكر.

: وهــو مــا أصــابه مــن قبــل النــاس فلــه فيــه هــذه المقامــات, وتنضــاف إليهــا النــوع الثــاني
  أربعة أخر:

  أحدها: مقام العفو والصفح.
الثــاني: مقــام ســلامة القلــب مــن إرادة التشــفي والانتقــام, وفراغــه مــن ألم مطالعــة المقــام 

ا.   الجناية كل وقت وضيقه 
يصــال هــذا الأذى إليــك, فالــذي المقــام  الثالــث: مقــام شــهود القــدر, وأنــه كــان ظالمــاً 

  بظالم.قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس 
حســـانك, وفي هـــذا المقـــام  المقـــام الرابـــع: مقـــام الإحســـان إلى المســـيء ومقابلـــة إســـاءته 

  من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله.
ختيـــاره, فـــإذا تمكّـــن لم يكـــن لـــه اختيـــار ولا حيلـــة في : مـــا يكـــو القســـم الثالـــث ن ورده 

  الذي أوله اختيار وآخره اضطرار. دفعه, وهذا كالعشق
فهـــذا كـــان فرضـــه الصـــبر عنـــه في أولـــه, فلمـــا فاتـــه بقـــي الصـــبر عليـــه في آخـــره, وأن لا 

  يطيع داعي هواه ونفسه.
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  فوسالباب الرابع عشر: في بيان أشق الصبر على الن
بحسي قوة الداعي إلى الفعــل وســهولته علــى العبــد, فــإذا اجتمــع في الفعــل  مشقة الصبر

هــذان الأمــران كــأن الصــبر عنــه أشــق شــيء علــى الصــابر, وإن فُقــدا معــاً ســهُل الصــبر 
  عنه, وإن وجد أحدهما وفقُد الآخر سهُل الصبر من وجه وصعُب من وجه.

علــه, فصــبره عنــه أشــق شــيء عليــه, ولهــذا  ومن اشتد عليه داعية إلى ذلك وسهل عليه ف
كان صبر السلطان على الظلم, وصبر الشاب علــى الفاحشــة, وصــبر الغــني عــن تنــاول 

  اللذات والشهوات عند الله بمكان.
ــال  ــه لكمـ ــم الله في ظـــل عرشـ ــديث أن يظلهـ ــذلك اســـتحق الســـبعة المـــذكورون في الحـ ولـ

  صبرهم ومشقته. 
لــك الكــذاب والفقــير المختــال أشــد العقوبــة لســهولة ولهذا كــان عقوبــة الشــيخ الــزاني والم

الصبر عــن هــذه المحرمــات علــيهم لضــعف دواعيهــا في حقهــم, فكــان تــركهم الصــبر عنهــا 
  دليلاً عن تمردهم على الله وعتوهم عليه.

ولهــذا كــان الصــبر عــن معاصــي اللســان والفــرج مــن أصــعب أنــواع الصــبر لشــدة الــداعي 
ـــي ا ـــإن معاصـــ ــ ــهولتهما, فـ ــ ــا وســ ــ ــة, إليهمــ ــ ــة, والغيبــ ــ ـــان, كالنميمــ ــة الإنســـ ــ ــان فاكهــ ــ للســ

والكذب, والمراء, والثناء علــى الــنفس تعريضــاً وتصــريحاً, وحكايــة كــلام النــاس, والطعــن 
  على من يبغضه, ومدح من يحبه ونحو ذلك. 

وإذا صــارت المعاصــي اللســانية معتــادة للعبــد, فإنــه يعــز عليــه الصــبر عنهــا, ولهــذا تجــد 
عــراض  الرجل يقوم الليل ويصوم النهار...ويطلق لســانه في الغيبــة, والنميمــة, والتفكــه 

  الخلق, والقول على الله ما لا يعلم.
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  الباب الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز
  قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين موضعاً 

  الصبر, وهي عدة أنواع: ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها
واصـــبر  ] 127[النحـــل:  واصـــبر ومـــا صـــبرك إلا  الأمـــر بـــه, كقولـــه:  أحـــدها:

  ]48[الطور:  لحكم ربك
  ]48[القلم: ولا تكن كصاحب الحوت  النهي عن ضده, كقوله:  الثاني:

ــه: الثالـــث ــه, كقولـ ــلاح بـ ــق الفـ ــ : تعليـ ــبروا وصـــابروا ورابطــ ــا الـــذين آمنـــوا اصـ وا  أيهــ
  ]200[ آل عمران:  لعلكم تفلحون

أولئــك يؤُتــون أجــرهم  الإخبــار عــن مضــاعفة أجــر الصــابر علــى غــيره, كقولــه:  الرابــع:
  ] 54[القصص:  مرتين بما صبروا

إنمــا  " كــل عمــل يعُــرف ثوابــه إلا الصــبر " قــال الله تعــالى: قــال ســليمان بــن القاســم: 
  قال: كالماء المنهمر. ]10:ر[الزم  يوُفى الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب

ليقـــين, قـــال الله تعـــالى: الخـــامس وجعلنـــا مـــنهم أئمـــة  : تعليـــق الإمامـــة في الـــدين بـــه و
تنا يوُقنون مر لما صبروا وكانوا    ]24[السجدة:  يهدون 

ــادس ــ ــالى: الســ ــ ـــال تعــ ــم, قـــ ــ ـــبحانه لهــ ـــة الله ســـ ــرهم بمعيـــ ــ ـــابرين : ظفــ ــع الصـــ ــ   إن الله مــ
  ]46[الأنفال:

: أنـــه جمـــع للصـــابرين ثلاثـــة أمـــور لم يجمعهـــا لغـــيرهم, وهـــي الصـــلاة منـــه علـــيهم, عالســـاب
هم, قال تعالى:  وبشــر الصــابرين * الــذين إذا أصــابتهم مُصــيبة  ورحمته لهم, وهدايته إ

ـــم ورحمـــة وأُولئـــك هـــم  قـــالوا إ  وإ إليـــه راجعـــون * أُولئـــك علـــيهم صـــلوات مـــن ر
  ]157-155[البقرة:  المهتدون
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لاســتعانة بــه, فقــال:  الثــامن: ً وعــدة وأمــر  واســتعينوا  أنــه ســبحانه جعــل الصــبر عــو
  ] فمن لا صبر له لا عون له.45[البقرة:  لصبر والصلاة

لصـــبر والتقـــوى, فقـــال:  التاســـع: بلـــى إن تصـــبروا وتتقـــوا  أنـــه ســـبحانه علـّــق النصـــر 
ــم بخمســــة  ــدكم ربكــ ــذا يمُــ ــورهم هــ ــن فــ ــوكم مــ تــ ــة مُســــومينو ــن الملائكــ [آل   ألاف مــ

  ] ولهذا قال النبي صلى الله عيه وسلم: ( واعلم أن النصر مع الصبر)125عمران:
أنــه ســبحانه جعــل الصــبر والتقــوى جُنــة عظيمــة مــن كيــد العــدو ومكــره, فقــال  العاشــر:
  ]120[آل عمران:  وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تعالى: 

ســبحانه أخــبر أن ملائكتــه تُســلم علــيهم في الجنــة بصــبرهم, كمــا قــال  : أنــهالحادي عشــر
ب * ســلام علــيكم بمــا صــبرتم فــنعم عُقــبى  تعــالى:  والملائكــة يــدخلون علــيهم مــن كــل 

  ]24-23[الرعد:  الدار
ح لهم أن يعاقبوا بمثــل مــا عُوقبــوا بــه, ثم أقســم قســماً مؤكــداً الثاني عشر : أنه سبحانه أ

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه ولــئن  أن صبرهم خير لهم, فقال: غاية التوكيد 
  ]126[النحل:  صبرتم لهو خير للصابرين

: أنــه ســبحانه رتــب المغفــرة والأجــر الكبــير علــى الصــبر والعمــل الصــالح, الثالــث عشــر
  ]11[هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبيرفقال 

ولمــن  : أنــه ســبحانه جعــل الصــبر علــى المصــائب مــن عــزم الأمــور, فقــال: الرابــع عشــر
  ]43[الشورى:  صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور

لنصر والظفر, وهــي كلمتــه الــتي ســبقت لهــم,  الخامس عشر: أنه سبحانه وعد المؤمنين 
ــالى  ــ ــ ــال تعـ ــ ــ ــبرو  فقـ ــ ــ ــا صــ ــ ــ ـــرائيل بمـ ــ ــني إســ ــ ــ ــى بـ ــ ــ ــنى علـ ــ ــ ـــك الحسـ ــ ــ ــت رب ــ ــ ـــت كلمـ ــ  اوتمــ

  ]137لأعراف:[ا
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لصــبر, وجعلهــا لأهلــه, فقــال تعــالى: : الســادس عشــر وكــأين  أنــه ســبحانه علــق محبتــه 
ــا  م في ســـبيل الله ومـــا ضـــعفوا ومـ ــا ــوا لمـــا أصـ ــا وهنـ ــير فمـ ــه ربيـــون كثـ مـــن نـــبي قاتـــل معـ

  ]146[آل عمران:  استكانوا والله يحب الصابرين
ــر: ــابع عشــ ــه لا الســ ــير أنــ ــال الخــ ــن خصــ ــبر عــ ــه أخــ ــورة أنــ ــابرون, في ســ ــا إلا الصــ  يلقاهــ

ــى:  ــا أوتــ ــل مــ ــــوا مثــ ــالوا للــــذين تمن ــم قــ ــوا العلــ ــذين أوتــ ــارون, وأن الــ ــة قــ القصــــص في قصــ
ـــابرون ــ ــ ــا إلا الصـ ــ ــ ــالحاً ولا يلقاهــ ــ ــ ـــل صــ ــ ــن وعمـــ ــ ــ ــن آمــ ــ ــ ـــير لمــ ــ ــ ـــواب الله خـ ــ ــم ثـــ ــ ــ  ويلكــ

  ]80[القصص:
ــا الصــبار الشــكور, الثامن عشــر تــه ويــتعظ  فقــال : أنــه ســبحانه أخــبر أنــه إنمــا ينتفــع 

تنــا أن أخــرج قومــك مــن الظلمــات إلى النــور وذكــرهم  تعــالى:  ولقــد أرســلنا موســى 
ت لكل صبار شكور    ]5[إبراهيم:  م الله إن في ذلك لآ

ــر ــال:  :التاســـع عشــ ــبره, فقــ ــى صــ ــاء علــ ــن الثنـ حســ ــــوب  ــده أي ــى عبــ ــنى علـ ــــه أثــ إ  أن
ه صـــابراً نعـــم العبـــد إنـــه أواب   نعـــم العبـــد يـــه قولـــه: ] فـــأطلق عل44[ص:  وجـــد

  بكونه وجده صبراً, وهذا يدل على أن من لم بصبر فإنه بئس العبد.
لخسران حكمــاً عامــاً علــى كــل مــن لم يكــن مــن أهــل الحــق العشرون : أنه سبحانه حكم 

والعصــر * إن الإنســان لفــي  والصــبر, وهــذا يــدل أنــه لا رابــح ســواهم, فقــال تعــالى: 
ــوا و  ــ ـــذين آمنـ ــ ــر * إلا ال ــ ـــبرِ خُسـ لصــ ــوا  ــ ــقِ وتواصـ ــ لحـ ـــوا  ــالحات وتواصــ ــ ــوا الصـ ــ   عملـ

  ] 3-1[العصر:
ـــم أهـــل الصـــبر والرحمـــة الـــذين الحـــادي والعشـــرون : أنـــه ســـبحانه خـــص أهـــل الميمنـــة 

ن الخصـــلتان,  ـــم هـــا مـــا غـــيرهم, فقـــال تعـــالى: قامـــت  ثمُ كـــان مـــن الـــذين  ووصـــوا 
لم لصبر وتواصوا    ]18- 17[البلد:اب الميمنةرحمة *أولئك أصحآمنوا وتواصوا 
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ركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها.إ: الثاني والعشرون   نه قرن الصبر 
لصلاة, كقوله لصبر والصلاة : فقرنه    ]45البقرة:[ واستعينوا 

لأعمال الصالحة عموماً, كقوله تعــالى:    إلا الــذين صــبروا وعملــوا الصــالحات وقرنه 
  ]11[هود:

  ]90[يوسف:  إنه من يتق ويصبر له قرين التقوى, كقوله تعالى: وجع
ت لكل صبار شكور  وجعله قرين الشكر كقوله    ]5[إبراهيم: إن في ذلك لآ

لصبر وجعله قرين الحق, كقوله تعالى:  لحق وتواصوا    ]3[العصر: وتواصوا 
لم وجعله قرين الرحمة, كقوله:  لصبر وتواصوا    ]17[البلد:  رحمةوتواصوا 
تنا يوقنون وجعله قرين اليقين, كقوله:    ]24[ السجدة:  لما صبروا وكانوا 

ــه:  ــدق, كقولــ ــرين الصــ ــه قــ ــابرات وجعلــ ــابرين والصــ ــادقين والصــــادقات والصــ   والصــ
ـــه 35[الأحـــزاب: ـــه, ويكفي ــره وحســـن جزائ ــه ونصـ ــبب محبتـــه ومعيتـــه وعونـ ] وجعلـــه سـ

  بعض ذلك شرفاً وفضلاً.
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  الباب السادس عشر: في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة
في الصحيحين من حديث أنس بن مالــك رضــي الله عنــه: أن رســول الله صــلى الله عليــه 
وسلم أتى على امــرأة تبكــي علــى صــبي لهــا فقــال لهــا: ( اتــق الله واصــبري ) فقالــت: ومــا 

بــه تبــالي بمصــيبتي ؟ فلمــا ذهــب, قيــل لهــا: إنــه رســول  الله, فأخــذها مثــل المــوت, فأتــت 
بــه بــوابين, فقــال:  رســول الله لم أعرفــك, فقــال: (إنمــا الصــبر عنــد أول  فلم تجــد علــى 

  صدمة ) وفي لفظ: ( عند الصدمة الأولى ) 
ــلمة ــن أم ســ ــلم عــ ــحيح مســ ـــت وفي صــ ــول الله  قالـ ــت رســ ــلام سمعــ ــلاة والســ ــة الصــ عليــ

اللهــم  إ  وإ إليــه راجعــون,أمــره الله: فيقــول مــا  مصــيبة, مــا مــن مســلم تصــيبهيقول(
) قالــت: فلمــا هــا, إلا أخلــف الله لــه خــيراً منهــا أجــرني في مصــيبتي واخلــف لي خــيراً من

لى رســول الله أول بيــت هــاجر إ لت: أي المسلمين خير من أبي ســلمة,مات أبو سلمة ق
  عليه وسلملي رسول الله صلى الله ثم إني قلتها, فأخلف  صلى الله عليه وسلم

ــت  ـــا آلــ ــن الله إلى مـ ــاء عــ ــول, والرضــ ــة الرســ ــترجاع, ومتابعــ ــبر والاســ ــة الصــ فــــانظر عاقبــ
لت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على الله.    وأ

وفي جامع الترمذي ومســند الإمــام أحمــد وصــحيح ابــن حبــان, عــن أبي موســى الأشــعري 
ت ولــد العبــد قــال إذا مــارضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( 

ــؤاده ؟  ــتم ثمــــرة فــ ــول: قبضــ ــم, فيقــ ــون: نعــ ــدي ؟ فيقولــ ــــدي عبــ ــتم ول ــه: قبضــ الله لملائكتــ
فيقولــون: نعــم, فيقــول: مــاذا قــال عبــدي ؟ فيقولــون: حمــدك واســترجع. فيقــول: ابنــوا 

  لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. 
وســلم قــال: (إذا وفي صــحيح البخــاري مــن حــديث أنــس أن رســول الله صــلى الله عليــه 

  ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضتُه منهما الجنة) يريد: عينيه.
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وفي صحيح البخاري من حــديث أبي هريــرة رضــي الله عنــه, قــال: قــال رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم: ( يقــول الله عــز وجــل: مــا لعبــدي المــؤمن جــزاء إذا قبضــتُ صــفيه مــن 

  الجنة.) أهل الدنيا ثم احتسبه إلا
ح قــال: قــال لي ابــن عبــاس: ألا أريــك امــرأة  وفي صــحيحه أيضــاً عــن عطــاء بــن أبي ر
من أهل الجنة ؟ قلت: بلى, قال: هذه المرأة الســوداء أتــت النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
فقالت: إني أصــرع وأتكشــف, فــادع الله لي, قــال: ( إن شــئت صــبرت ولــك الجنــة, وإن 

) فقالـــت: أصـــبر, فقالـــت: إني أتكشـــف فـــادعُ الله أن لا  شـــئت دعـــوتُ الله أن يعافيـــك
  أتكشف.

وفي الصحيح أن رسول الله صــلى الله عليــه وســلم قســم مــالاً, فقــال بعــض النــاس: هــذه 
ـــا وجـــه الله, فـــأخبر بـــذلك رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, فقـــال:  قســـمة مـــا أريـــد 

كثر من هذا فصبر )   (رحم الله أخي موسى قد أوذي 
صــلى الله مــا, عــن النــبي أبي هريــرة رضــي الله عنهو  الصحيحين من حديث أبي سعيدوفي 

ــلم ــال عليـــه وسـ ــلم مـــن نصـــب أنـــه قـ  لاو  ,ولا حـــزن ,ولا وصـــب ,: ( مـــا يُصـــيبُ المسـ
ه )  ,حتى الشوكة يُشاكها ,ولا غمِّ  ,أذى ا من خطا   إلا كفَّر الله 

:( بي صــلى الله عليــه وســلم قــالن النــ, عأبي هريرة رضي الله عنه في المسند من حديثو 
لمــؤمن ومــا حــتى يلقــى الله  ,ولــدهفي و  ,مالــه, وفي هأو المؤمنــة, في جســد لا يــزال الــبلاء 

  عليه من خطيئة) 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنــه, عــن النــبي صــلى الله عليــه 

  وسلم قال: ( ما أعطى أحد عطاءً خيراً أوسع من الصبر )
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  الباب السابع عشر
ر الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر   في ذكر الآ

  عن عمر بن الخطاب قال: وجد خير عيشنا الصبر.
  وقال على بن أبي طالب : الصبر مطية لا تكبو.

  وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الجنة, لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. 
إنمــا  لقاســم: " كــل عمــل يعُــرف ثوابــه إلا الصــبر " قــال الله تعــالى: قــال ســليمان بــن ا

  ] قال: كالماء المنهمر.10[الزمر:  يوُفى الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب
  وكان محمد بن شبرمة إذا نزل  به بلاء قال: سحابة ثم تنقشع.

  وقيل للأحنف بن قيس: ما الحلم ؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلاً. 
بـــن أبي الـــدنيا: حـــدثني الحـــس بـــن عبـــدلعزيز الجـــروي قـــال: مـــات ابـــن لي نفـــيس, قـــال ا

لجزع.   فقلت لأمه: اتقي الله واحتسبيه, فقالت: مصيبتي أعظم من أن أفسدها 
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  الباب العشرون: في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر
 والثــاني: أن الصــبر أفضــل. أحــدها:أقوال: حكــى أبــو الفــرج ابــن الجــوزي في ذلــك ثلاثــة

ما ســواء, كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: لــو  والثالثن الشكر أفضل.أ : أ
ليت أيهما ركبت.   كان الصبر والشكر بعيرين ما 

  الباب الحادي والعشرون: في الحكم بين الفريقين, والفصل بين الطائفتين
نهمـــا ومعرفـــة الـــراجح منهمـــا علـــى المرجـــوح, فـــإن فنقـــول: كـــل أمـــرين طلبـــت الموازنـــة بي

ذلـــك لا يمكـــن إلا بعـــد معرفـــة كـــل واحـــد منهمـــا, وقـــد ذكـــر حقيقيـــة الصـــبر وأقســـامه 
  وأنواعه, فنذكر حقيقة الشكر وماهيته.

قــال في الصــحاح: الشــكر الثنــاء علــى المحســن بمــا أولاكــه مــن المعــروف, يقــال: شــكرته, 
  وشكرت له, واللام أفصح.

  بد يدور على ثلاثة أركان, لا يكون شكوراً إلا بمجموعها:وشكر الع
ا.والثاني: اعترافه بنعمة الله عليه.أحداها   : الثناء عليه 
ا على مرضاته.والثالث   : الاستعانة 

  قيل: الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة. وأما قول الناس في الشكر:
  وقيل: معرفة العجز عن الشكر.

  شكر على العطاء, والشكور الذي يشكر على البلاء.وقيل: الشاكر الذي ي
ــا صــبره  وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنــة وابــتلاء مــن الله لعبــده يمــتحن 
وشـــكره, عُلـــم أن الصـــبر والشـــكر مطيتـــان للإيمـــان لا يحُمـــل إلا عليهمـــا, ولا بـــد لكـــل 

الصــبر أفضــل, والشــكر  مؤمن منهما, وكل منهما في موضــعه أفضــل, فالصــبر في مــوطن
  في مواطن الشكر أفضل.
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الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما في اختلاف الناس في : الباب الثاني والعشرون
  أفضل ؟ وما هو الصواب في ذلك ؟

هــذه مســألة كثــر فيهــا النــزاع بــين الفقــراء والأغنيــاء, واحتجــت كــل طائفــة علــى الأخــرى 
ر والاعتبــار, ولــذلك يظهــر للمتأمــل تكــافؤ بما لم يمكنها دفعه من ال كتــاب والســنة والآ

الطــائفتين, فــإن كــلا منهمــا أدلــت بحجــج لا تــدفع, والحــق لا يعــارض بعضــه بعضــاً, بــل 
  يجب اتباع موجب الدليل أين كان.

وحكــوا عــن الإمــام أحمــد فيهــا روايتــين ذكرهمــا أبــو الحســين في كتــاب " التمــام" فقــال: 
  ر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين.مسألة: الفقير الصاب

ا قال جماعة. نية: الغني الشاكر أفضل, و   وفيه رواية 
ــن  ــير مــ ــازع كثــ ــد تنـ ــال: قــ ــألة, فقـ ــذه المســ ــــة عــــن هـ ـــن تيمي ــيخ الإســــلام اب ــئل شـ ــد ســ وقـ

مــن العلمــاء  المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهمــا أفضــل, فــرجح هــذا طائفــة
ــوالعبـــاد, ورجـــح  ــة مـــن العلمـــاء والعبـــاد, وحكـ ــذا طائفـ في ذلـــك عـــن الإمـــام أحمـــد  يهـ

نهم تفضــيل أحــد الصــنفين علــى الآخــر, وأمــا الصــحابة والتــابعون فلــم ينقــل عــروايتان,
لتقــوى, فأيهمــا كــان  لثــة: لــيس لأحــدهما علــى الآخــر فضــيلة إلا  وقــد قالــت طائفــة 

ً وتقوى كان أفضل, فإن استو في ذلك استو     في الفضيلة.أعظم إيما
لإيمــان والتقــوى,  قال: وهذا أصــحّ الأقــوال, لأن نصــوص الكتــاب والســنة إنمــا تفُضــل 

ما وقد قال تعالى:    ]135[النساء:  إن يكن غنياً أو فقيراً فا أولى 
وقــد كــان في الأنبيــاء والســابقين الأولــين مــن الأغنيــاء مــن هــو أفضــل مــن أكثــر الفقــراء, 

لمقــامين فيقومــون وكــان فــيهم مــن هــو  أفضــل مــن أكثــر الأغنيــاء, والكــاملون يقومــون 
  لشكر والصبر على التمام كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أبي بكر وعمر.
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  الباب الثالث والعشرون:
ر والاعتبار   في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآ

  لدنيا:فصل: في ذكر أمثلة تبين حقيقة ا
ليقظة. لحلم, والموت    مثلت الدنيا بمنام, والعيش فيها 
  ومثلت بمزرعة, والعمل فيها البذر, والحصاد يوم المعاد.

عمة الملمس, حسنة اللون, وضربتها الموت.   ومُثلت: بحية 
ومُثلــت: بطعــام مســموم, لذيــذ الطعــم, طيــب الرائحــة, مــن تنــاول منــه قــدر حاجتــه كــان 

  زاد على حاجته كان فيه حتفه. فيه شفاؤه, ومن
مــا النــاس وهــي تــدعو  مــرأة مــن أقــبح النســاء قــد انتقبــت علــى عينــين فتنــت  ومثلــت 
النــاس إلى منزلهــا, فــإذا أجابوهــا كشــفت لهــم عــن منظرهــا وذبحــتهم بســكاكينها, وألقــتهم 
ــب أن  ــديماً وحـــديثاً, والعجــ ــك قـ ــم ذلــ ـ ــل  ــاقها تفعـ ــى عشـ ــلطت علــ ــد سـ ــر, وقـ في الحفـ

ــم الآفــات, وهــم يتنــازعون في مصــارعهم, عشــاقها يــ م صــرعى قــد حلــت   رون إخــوا
ـــم وضـــربنا لكـــم  وســـكنتم في مســـاكن الـــذين ظلمـــوا أنفســـهم وتبـــين لكـــم كيـــف فعلنـــا 

  ] 45[إبراهيم:  الأمثال
  ويكفى في تمثيلها ما مثلها الله في كتابه فهو المثل المطبق عليها.
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  :الباب الرابع والعشرون
ر والاعتبار   في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآ

  في الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله, فمنها:: فصل: فوائد الصدقة
  تقي مصارع السوء.

ا لتدفع عن الظالم. تدفع    البلاء حتى أ
  تطفئ الخطيئة.
  تحفظ المال. 
  تجلب الرزق.
  تفرح القلب.
  , وحسن الظن به.توجب الثقة 

  ترغم الشيطان.
  تزكى النفس وتنميها.

  تسترُ عليه كل عيب.العبد إلى الله وإلى خلقه, و وتحُببُ 
  تزيد في العمر.

  تستجلب أدعية الناس ومحبتهم.

  تدفع عن صاحبها عذاب القبر.
  تكون عليه ظلاً يوم القيامة.

  تشفع له عند الله.
  ون عليه شدائد الدنيا والآخرة.

  وه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي عليه.تدع
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  فصل
  سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ً 

  قال: نعم, بشرط أن لا يفرح إذا زادت, ولا يحزن إذا نقصت.
  وسمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك, والورع تركك ما قد يضرك.

  لب من الدنيا, لا فراغ اليد منها.فالزهد فراغ الق
ً وقلبــاً, فــإن كــان زهــده وفراغــه مــن الــدنيا قــوة لــه في إرادة الله  والزاهــد أروح النــاس بــد

, وجعــل حرصــه علــى التقــرب إليــه, وشــحه علــى  -والــدار الآخــرة,  بحيــث فــرغ قلبــه 
النــاس كــان مــن أنعــم   –وقتــه أن يضــيع منــه شــيء في غــير مــا هــو أرضــى  وأحــب إليــه 

ــدنيا تشــــتت  ــة في الــ ــإن الرغبــ ــاً, فــ ــرحهم قلبــ ــاً, وأفــ ــبهم نفســ ــاً, وأطيــ ــاً, وأقــــرهم عينــ عيشــ
ــؤدي إلى  ــي عــــذاب حاضــــر يــ ــزن, فهــ ــم والحــ ــم والغــ ــل الهــ ــمل, وتطيــ ــدد الشــ ــب وتبــ القلــ
لرغبــة  عذاب منتظر أشد منه, وتفوت علــى العبــد مــن الــنعم أضــعاف مــا يــروم تحصــيله 

  في الدنيا.
  غموم والأحزان من جهتين:وإنما تحصل الهموم وال

  أحدهما: الرغبة في الدنيا والحرص عليها.
  الثاني: التقصير في أعمال البر والطاعة.
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  الباب الخامس والعشرون



  في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه
ــ ــب عــــن التســ ــن الشــــكوى إلى غــــير الله, والقلــ ــان عــ ــبر حــــبس اللســ ــان الصــ ــا كــ خط, لمــ
  والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها, كان ما يضاده واقعاً على هذه الجملة.

فمنه الشكوى إلى المخلوق, فإذا شكا العبد ربه إلى مخلــوق مثلــه, فقــد شــكا مــن يرحمــه 
  إلى من لا يرحمه.

رشــاده أو معاونتــه والتوصــل إلى زوال  لحال, فإن كــان للاســتعانة  وأما إخبار المخلوق 
الصبر, كإخبــار المــريض بشــكاته, وإخبــار المظلــوم لمــن ينتصــر بــه لم يقدح ذلك في  ضرره

  بحاله, وإخبار المبتلى ببلائه لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه.
حــدى اليـــدين  وممــا ينــافي الصــبر: شــق الثيــاب عنــد المصــيبة, ولطــم الوجــه, والضــرب 

لويـــل, ولهـــذا بــرئ ـــدعاء  رســـول الله صـــلى الله عليـــه  علــى الأخـــرى, وحلـــق الشــعر, وال
  وسلم ممن سلق وحلق وخرق.

وابيضـــت عينــاه مـــن الحـــزن فهـــو   ولا ينافيــه البكـــاء والحـــزن, قـــال تعــالى عـــن يعقـــوب: 
  ]84[يوسف:  كظيم

ا رأس الصبر. ا, وكتما   ومما يقدح في الصبر: إظهار المصيبة والتحدث 
ـــع عنــد ورود النعمـــة, قـــال ويضــاد الصـــبر الهلــع, وهـــو: الجـــزع عنــد ورود المصـــيبة, و  المن

 إن الإنســان خُلــق هلوعــاً * إذا مســه الشــرُّ جزوعــاً * وإذا مســه الخــيرُ منوعــاً  تعــالى: 
  ] 20-19[المعارج:

  وهذا تفسير الهلوع قال الجوهري: الهلع: أفحش الجزع.
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  الباب السادس والعشرون



لصبور  في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله, وتسميته 
  والشكور, ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به

الصــبر فقــد أطلقــه عليــه أعــرف الخلــق بــه وأعظمهــم تنزيهــاً لــه بصــيغة المبالغــة, ففــي  اأمــ
الصحيحين من حديث الأعمــش عــن ســعيد بــن جبــير عــن أبي عبــدالرحمن الســلمي عــن 

لم قــال: ( مــا أحــد أصــبر علــى أذى  سمعــه مــن أبي موســى عــن النــبي صــلى الله عليــه وســ
  الله عز وجل, يدعون له ولداً وهو يعافيهم ويرزقهم ) 

لشــكور..ففي القــرآن تســميته شــاكراً, قــال الله تعــالى:  وكــان  وأمــا تســميته ســبحانه 
  ]147[النساء:  الله شاكراً عليماً 

  ]17[التغابن:   والله شكور رحيم وتسميته أيضاً شكوراً, قال الله تعالى: 
فهــو الشــكور علــى الحقيقــة فإنــه يعطــى العبــد ويوفقــه لمــا يشــكره عليــه, ويشــكر القليــل 
ــكر  ــاعفة, ويشـ ــا إلى أضـــعاف مضـ ــرة أمثالهـ ــنة بعشـ ــكر الحسـ ــة, ويشـ ــن العمـــل والطاعـ مـ
ــاده  ــين عبــ ــى لــــه الشــــكر بــ ــى, ويلقــ ــه الأعلــ ــه وفي ملئــ ــين ملائكتــ ــه بــ ــني عليــ ن يثُــ ــده  عبــ

  ويشكره بفعله. 
  نه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً, ولو أنه مثقال ذرة.ره سبحاومن شك

ومــن شــكره: أنــه يجــازي عــدوه بمــا يفعلــه مــن الخــير والمعــروف في الــدنيا, ويخفــف بــه عنــه 
  يوم القيامة, فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه.

ــاً كـــان قـــد جهـــده العطـــش حـــتى أكـــل  ومـــن شـــكره أنـــه غفـــر للمـــرأة البغـــي بســـقيها كلبـ
الثـــرى, وغفـــر لآخـــر بتنحيـــة غصـــن شـــوك عـــن طريـــق المســـلمين, فهـــو ســـبحانه يشـــكر 

  العبد على إحسانه إلى نفسه, والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه.
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وأبلــغ مــن ذلــك أنــه هــو الــذي أعطــى العبــد مــا يحســن بــه إلى نفســه وشــكره عليــه, بــل 
لأضعاف المضاع فة التي لا نســبة لإحســان العبــد إليهــا, فهــو المحســن شكره على قليله 

سم الشكور منه سبحانه ؟   عطاء الإحسان وإعطاء الشكر, فمن أحق 
دنى مثقــال ذرة مـــن خـــير, فـــلا يضـــيع  ومــن شـــكره ســـبحانه أنـــه يخُــرجُ العبـــد مـــن النـــار 

  عليه هذا القدر.
مــن اتصــف بصــفة ولمــا كــان ســبحانه هــو الشــكور علــى الحقيقــة كــان أحــب خلقــه إليــه 

ــأن أسمائـــه  الشـــكر, كمـــا أن أبغـــض خلقـــه إليـــه مـــن عطلهـــا واتصـــف بضـــدها, وهـــذا شـ
ضــدادها,  الحســنى: أحــب خلقــه إليــه مــن اتصــف بموجبهــا, وأبغضــهم إليــه مــن اتصــف 
  ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهُين واللئيم.

ــل يحــــب الجمــــال, علــــي ــب وهــــو جميــ ــن يحــ ــراحمين, محســ ــب الــ ــيم يحــ م يحــــب العلمــــاء, رحــ
المحسنين, شكور يحب الشاكرين, صبور يحــب الصــابرين, جــواد يحــب أهــل الجــود, ســتير 
ــؤمن  ــن المــ ــه مــ ــب إليــ ــوي أحــ ــز. والمــــؤمن ألقــ ــى العجــ ــوم علــ ــادر يلــ ــتر, قــ ــل الســ يحـــب أهــ

ر أسمائــه وصــ فاته الضعيف, عفو يحب العفو, وتر يحب الــوتر, وكــل مــا يحبــه فهــو مــن آ
  وموجبها, وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها.
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